
الأزمــة الأوكرانيــة تفجــر الصراع علــى أوروبــا
من جديد

, مارس  | كتبه بشير موسى

يـرا الخارجيـة: بعـد محـاولات متكـررة للقـاء لم يتحقـق، اجتمـع في لنـدن يـوم الجمعـة  مـارس/آذار وز
الأمـيركي جـون كـيري والـروسي سيرغـي لافـروف لبحـث الأزمـة الأوكرانيـة وجهًـا لـوجه، بعـد أن فشلا في
التوصل لمخ خلال عدد لا يُحصى من الاتصالات الهاتفية. ولم تقتصر الاتصالات على كيري ولافروف
وحسب، بل شملت أيضًا الرئيسين: الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين. الحقيقة، أنه لا
يكاد يوجد زعيم أوروبي واحد لم يحاول الضغط على الرئيس الروسي، ولكن النتيجة كانت أن الأزمة،

بدلاً من أن تفتح حلاً دبلوماسيًا، ازدادت تعقيدًا.

مـا كـان يسـعى إليـه كـيري مـن لقـاء لنـدن ليـس التوصـل إلى حـل، بـل مجـرد شراء بعـض الـوقت عـن
طريق إقناع لافروف بتأجيل الاستفتاء -المزمع عقده في شبه جزيرة القرم، يوم الأحد  مارس/آذار-
ية التي تتمتع بحكم ذاتي عن أوكرانيا، والذي يمهد الطرق لانضمامها للاتحاد حول استقلال الجمهور
الروسي. في نهاية ست ساعات طويلة من المباحثات، خ لافروف في مؤتمر صحافي منفرد، ليقول:
“إن الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ليس لهما رؤية مشتركة للوضع في أوكرانيا”، مؤكدًا على أن
استفتاء القرم سيمضي بالفعل. ولكنه قال أيضًا إن روسيا ليس لديها خطط لاجتياح جنوب شرق
أوكرانيـا؛ حيـث تعيـش أقليـة روسـية ملموسـة، في تلميـح إلى أن هـدف روسـيا هـو شبـه جـزيرة القـرم
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وحسب، على الأقل في الظرف الراهن.

كبر: الأزمة الأوكرانية، الخلاف الغربي-الروسي حول القرم لم ينشأ في القرم، بل هو وليد أزمة وخلاف أ
كبر وأعقد أزمة جيوسياسية تواجه أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة. ما الذي التي تُرى الآن باعتبارها أ
حدث في أوكرانيا؟ ولماذا؟ وما هي الدوافع التي جعلت روسيا تتخذ مثل هذه الخطوة في القرم؟ وفي

حال ضمت شبه الجزيرة لروسيا، فهل تفجر الخطوة الروسية حربًا باردة جديدة؟

ثورة أم انقلاب غير شرعي؟

تـولى الرئيـس فيكتـور يـانكوفيتش حكـم أوكرانيـا بعـد انتخابـات صـحيحة بلا شـك، ولكـن يـانكوفيتش،
ابن البيروقراطية الشيوعية التي قبضت على مقاليد البلاد بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في
صـيف ، لم يكـن مـؤهلاً سياسـيًا لقيـادة أوكرانيـا خـا انقسامهـا البـالغ، ولا أخلاقيًـا لبنـاء نظـام
حكم شفاف وغير فاسد. كان هدف ثورة أوكرانيا “البرتقالية” في  -التي اندلعت بعد تزييف
يـر البلاد مـن سـيطرة يـانكوفيتش (كـان آنـذاك رئيسًـا للـوزراء) الانتخابـات وتـأمين فـوزه بالرئاسـة- تحر
البيروقراطيــة السوفيتيــة، الفاســدة والمواليــة لموســكو، وبنــاء نظــام ديمقراطــي. وبــالرغم مــن أن الثــورة
ــة والحكومــة، إلا أن الانقسامــات بين ي ــاستي الجمهور ــدًا، وأعطــت المعارضــة رئ أنتجــت دســتورًا جدي

الحكام الجدد أعادت يانكوفيتش رئيسًا للحكومة لفترة قصيرة.

حققت زعيمة المعارضة يوليا تايموشنكو فوزًا متوقعًا في انتخابات  البرلمانية، ولكنها أخفقت في
تحقيـــق فـــوز آخـــر في انتخابـــات فبراير/شبـــاط  الرئاســـية، الـــتي أعـــادت يـــانكوفيتش رئيسًـــا
ية. الضغوط والتدخلات الروسية، من جهة، وسوء إدارة تايموشنكو لشؤون البلاد والعلاقة للجمهور
مـع روسـيا، أفسـحت المجـال لعـودة رجـال البيروقراطيـة الشيوعيـة للحكـم في ردة سـافرة علـى دسـتور
وآمــال ثــورة . ولكــن يــانكوفيتش لم يتعلــم الــدرس؛ فخلال الســنوات الأربعــة الماضيــة، تراجعــت
مقدرات أوكرانيا الاقتصادية، الهشة أصلاً، بصورة فادحة، وبرزت عائلة الرئيس باعتبارها مركز الثقل

المالي والسياسي في البلاد.

في الظاهر، كانت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي هي من أطلق شرارة الانتفاضة الأوكرانية الثانية في أقل
مـن عـشر سـنوات. ولكـن الحقيقـة أن هـذه العلاقـة ليسـت سـوى تجسـيد رمـزي لجملـة الإشكاليـات
الاستراتيجية، السياسية، والاقتصادية، التي تعيشها أوكرانيا منذ بروزها كدولة مستقلة قبل أقل من

خمسة وعشرين عامًا.

كـون أوكرانيـا مهـددة بالفشـل الاقتصـادي ومـا سـيشكلّه مثـل هـذا الفشـل مـن مخـاطر علـى الاتحـاد
الأوروبي، والصــلة الوثيقــة بين اســتقرار أوكرانيــا وأمــن إمــدادات الطاقــة لأوروبــا، دفــع الاتحــاد الأوروبي
لبـدء مباحثـات حـول اتفـاق شراكـة مميز بين أوروبـا وأوكرانيـا. وانتهـت هـذه المباحثـات بـالعرض الـذي
قدمه الاتحاد للرئيس الأوكراني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واعتبره يانكوفيتش قاسيًا وغير كاف

لتلبية حاجات بلاده المالية الملحة.

ولكن، وحتى قبل أن ينتهي اللقاء بين الطرفين، كان الأوكرانيون يحتشدون في ميدان الاستقلال في



العاصمة كييف، بهدف الضغط على الرئيس لقبول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. في النهاية،
رجحت الضغوط الروسية على يانكوفيتش -الذي اعتُبر دائمًا حليف موسكو- على الضغط الشعبي،
وخلال أيام قليلة، وبعد رفض العرض الأوروبي، قدّم الرئيس بوتين لأوكرانيا عرض مساعدات بقيمة
مليـار دولار، وتسـهيلات في أسـعار الغـاز؛ وهـو مـا تصـوره بـوتين كافيًـا للحفـاظ علـى أوكرانيـا خـا 

النفوذ الأوروبي، وتصوره يانكوفيتش كافيًا لوضع حد لحركة الاحتجاج.

بيــد أن الأوكــرانيين لم يبتلعــوا الطعــم؛ فخلال يناير/كــانون الثــاني، وتحديــدًا بعــد إعلان الحكومــة تبــني
قانون منع الاحتجاج في  يناير/كانون الثاني، اتسع نطاق الحركة الشعبية المناهضة ليانكوفيتش،
ســيما في المقاطعــات الغربيــة، مهــد القوميــة الأوكرانيــة، ونــشرت حكومــة يــانكوفيتش قــوات الأمــن
الخاصة في كييف ومدن الاحتجاج الرئيسة الأخرى، بينما بدأت قوات الشرطة في المقاطعات الغربية
يـر الداخليـة. في الجـانب الآخـر، تـوجهت مجموعـات مـن المحتجين، في التحلـل ورفـض تنفيـذ أوامـر وز
ــة مــن أطيــاف مختلفــة مــن اليمين القــومي، وحــزب الــوطن المعــارض، والليــبراليين، وعمــوم مشكلّ
المواطنين الأوكرانيين، لاحتلال مقار مؤسسات الدولة في عدد من المدن، بل ومواجهة قوات الأمن

بالسلاح.

ير الخارجية الروسي لافروف قال للرئيس ير أن وز طالبت موسكو كييف بحسم الموقف، وذكرت تقار
الأوكراني إن عليه أن يقرر ما إذا كان سيصبح “ممسحة” للأوروبيين! حاول يانكوفيتش المناورة مع
حركــة الاحتجــاج بوعــود إقالــة الحكومــة وتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة؛ ولكــن هــدفه الرئيــس كــان
القضــاء علــى حركــة الاحتجــاج؛ وهــو مــا بــدأ بالفعــل في  فبراير/شبــاط؛ حيــث ســقط خلال اثنتين
وسـبعين ساعـة التاليـة العـشرات برصـاص قـوات الأمـن الخاصـة، أغلبهـم في العاصـمة كييـف، وجُـ

وأصُيب المئات.

دافع المحتجون في ميدان الاستقلال عن اعتصامهم بقوة، وأخذت أعداد متزايدة بالانضمام إليهم.
يـة قـد تحـولت إلى ساحـة حـرب حقيقيـة. ولم ومنـذ مسـاء  فبرير/شبـاط، كـانت شـوا كييـف المركز
يكن المشهد مختلفًا في العديد من مدن مقاطعات الوسط وغرب البلاد. والخشية من انحدار البلاد
إلى حرب أهلية طاحنة، جاء بوفد الاتحاد الأوروبي المكون من وزراء خارجية ألمانيا وبولندا وفرنسا، إلى
كييف، حيث انطلقت مفاوضات ماراثونية مع الرئيس يانوكوفيتش، بحضور مبعوث روسي في بعض
مراحل التفاوض. انتهت المفاوضات في  فبراير/شباط إلى اتفاق وقّع عليه وفد المعارضة، يقضي
بتوقـف الحملـة الأمنيـة ضـد الانتفاضـة الشعبيـة، وتشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة، وإجـراء انتخابـات
رئاسية مبكرة قبل نهاية العام، ولكن مزاج الشا لم يكن في وارد القبول ببقاء يانكوفيتش ولو لعدة

شهور أخرى.

في الأيـــام الثلاثـــة التاليـــة، بـــدأ البرلمـــان الأوكـــراني الـــذي شهـــد انشقـــاق العديـــد مـــن الحـــزب الحـــاكم
وانضمــامهم للمعارضــة، إجــراءات تنفيــذ الاتفــاق ومحاولــة الاســتجابة لمطــالب الشــا، في محاولــة
ير الداخلية لمحاصرة مؤشرات الانحدار للحرب الأهلية؛ فأقُيلت حكومة يانكوفيتش، بمن في ذلك وز
المتهــم بإصــدار أوامــر إطلاق النــار علــى المحتجين؛ وأعــاد البرلمــان دســتور ، الــذي يحــدد ســلطات
الرئيس ويعزز سلطات البرلمان ورئاسة الحكومة؛ وأسقط قانون منع التظاهر؛ وأصدر قانونًا بالإفراج



عن يوليا تايموشنكو التي وضعتها محكمة موالية للرئيس في السجن منذ  شهرًا بتهمة استغلال
المنصب؛ ثم صوّت البرلمان بأغلبية كبيرة على عزل الرئيس.

يـح؛ وبعـد محاولـة فاشلـة لمغـادرة البلاد علـى متن كـان يـانكوفيتش، علـى أيـة حـال، قـد رأى اتجـاه الر
طـــائرة خاصـــة، غـــادر إلى معقـــل حزبـــه في شرق البلاد. في  فبراير/شبـــاط، وبـــالرغم مـــن رفـــض
ية. ما يانكوفيتش قرار البرلمان بإقالته، صوّتت الأغلبية على قيام رئيس البرلمان بمهام رئيس الجمهور

تبقى هو امتحان عملية التغيير الأكبر والأكثر خطورة.

بصــورة مــن الصــور، تعــبرّ “الانتفاضــة الأوكرانيــة” عــن رد الأوكــرانيين علــى حقبــة الثــورة المضــادة، الــتي
أطـــاحت بمكتســـبات ثـــورة ، وعـــن رغبـــة أغلبيـــة الأوكـــرانيين في التخلـــص مـــن طبقـــة الحكـــم
الفاسدة، وإقامة علاقات أوثق مع أوروبا، والحد من تدخل روسيا في شؤونهم. ولكن المشكلة، أن
موقع أوكرانيا يجعل من الصعب على روسيا التخلي عنها للغرب بسهولة؛ كما أن المحتجين والأغلبية
يًا وقانونيًــا لانتقــال الســلطة. البرلمانيــة لم تلتزم باتفــاق  فبراير/شبــاط، الــذي تضمّــن مساقًــا دســتور
وهـذا مـا يجـادل بـه الـروس في رفضهـم لجملـة التطـورات اللاحقـة للاتفـاق؛ بـل ويتهمـون الأوروبيين،

وسطاء الاتفاق، بأنهم شجّعوا المحتجين على تجاهل الاتفاق الذي وقّعه وفدهم. 

يخ معًا لعنة الجغرافيا والتار

أحــد المعــاني الــتي تُعــزى لاســم أوكرانيــا: الحافّــة، أو التخــوم؛ ذلــك أن هــذه البلاد الممتــدة علــى ســهل
كــثر مــن  ألــف كيلــومتر مربــع، اعتُــبرت دائمًــا حافــة الــشرق الأوروبي فســيح، تصــل مساحتهــا إلى أ
ونهايــة غــرب القــارة. وقــد ازدادت الأهميــة الاستراتيجيــة لأوكرانيــا بعــد انهيــار الكتلــة الشرقيــة، حلــف
وارسـو، ومـن ثـم الاتحـاد السـوفيتي، في سلسـلة الأحـداث الكـبرى مـن -، الـتي وضعـت
نهايـة للحـرب البـاردة. عنـدما أعلنـت أوكرانيـا اسـتقلالها في ، لم تكـن روسـيا في وضـع يسـمح لهـا
بتحــدي هــذا الاســتقلال، بأيــة صــورة مــن الصــور، ولكــن أوكرانيــا تعــني الكثــير لروســيا، بــل وللقوميــة
الروسية؛ كييف ومحيطها، وليس موسكو، هي أول موطن للروس، وأوكرانيا القرن العاشر الميلادي

هي المهد الأول للأرثوذكسية الروسية.

قرب ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، تقول الأسطورة الروسية، تم تعميد الأمير فلاديمير في
، في أولى خطوات دخول المسيحية لهذه البلاد. وبالرغم من أن شبه جزيرة القرم كانت منطقة
إسلاميــة عثمانيــة طــوال خمســة قــرون، فــإن اســتيلاء الــروس عليهــا في  مثّــل انتقالــة كــبيرة في
مصـير روسـيا، الـتي أصـبح لهـا للمـرة الأولى مينـاء في الميـاه الدافئـة وأسـطول قـرب المتوسـط. في حـرب
القرم -، التي وقفت فيها بريطانيا وفرنسا إلى جانب العثمانيين وانتهت بهزيمة فادحة
للروس، صمد الجنود الروس  شهرًا، محاصرين في سيفاستوبول، في حادثة خلّدها دستوفسكي

في إحدى رواياته وما لبثت أن احتلت موقعًا بارزًا في الذاكرة القومية الروسية.

وبــالرغم مــن أن ســياسة القوميــات السوفيتيــة جعلــت أوكرانيــا إحــدى الوحــدات الفيدراليــة للاتحــاد
الســـوفيتي، إلا أن فـــترات اســـتقلال أوكرانيـــا عـــبر التـــاريخ كـــانت قصـــيرة وعـــابرة. في أغلـــب تاريخهـــا،
يـة، يـات: الروسـية، النمساوية-الهنغار انقسـمت هـذه البلاد الـتي تُعـرف اليـوم بأوكرانيـا بين الإمبراطور



والبولندية-الليتوانيــة. وإن كــان لروســيا ثلاث بوابــات رئيســة: وســط آســيا، والقوقــاز، وأوكرانيــا، فــإن
ية لروسيا في الأخيرة هي أخطرها على الإطلاق. عبر السهل الأوكراني، مرتّ الجيوش الأوروبية الغاز
حــربين فــادحتين وبــالغتي الأثــر علــى رؤيــة الــروس القوميــة لذاتهــم وعلــى رؤيتهــم لــشروط بلادهــم

ية. الجيوسياسية: الحرب النابليونية والحرب الألمانية الناز

خسارة أوكرانيا، باختصار، ليست خسارة جيوسياسية وحسب، بل خسارة لجزء من التاريخ والذاكرة
ومكونات الهوية الروسية.

ولا تقلّ أوكرانيا أهمية، من وجهة نظر الكتلة الغربية والاتحاد الأوروبي؛ فأوكرانيا، مساحة وسكانًا،
كبر دولة أوروبية خا الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لأن يكون الإطار المستقبلي للقارة، ثقافيًا هي أ
واقتصاديًا وسياسيًا، وخا حلف الناتو، الإطار الأمني للكتلة الغربية. وتُعتبر أوكرانيا الممر الرئيس،
حتى الآن، لأنابيب النفط والغاز الروسي إلى أوروبا الغربية. لو كانت أوكرانيا دولة مستقرة ومزدهرة
اقتصاديًا، ودولة مستقلة بالفعل، كما النمسا وسويسرا، مثلاً، لما بلغ الاهتمام الغربي-الأوروبي بها ما

بلغه خلال السنوات الأخيرة.

من جهة ثالثة، لا تتعلق مشكلة أوكرانيا بوجودها في هذا الجوار الح وحسب، بل أيضًا في تكوينها
كدولـة قوميـة حديثـة بخلاف دول مثـل ألمانيـا وإيرلنـدا؛ حيـث تعـبرّ الدولـة عـن هويـة إثنيـة متجانسـة،
يُعتــبر وجــود الدولــة نفســها هــو الضــامن لهويــة أوكرانيــا الموحــدة، الــتي يتشكّــل شعبهــا مــن أغلبيــة
أوكرانيـة، وأقليـة روسـية معتـبرة، لا تقـل عـن  بالمائـة مـن السـكان، تمثـل أقليـة معتـبرة بين سـكان
المقاطعات الثماني الشرقية من مقاطعات البلاد الأربع والعشرين؛ والأغلبية في جمهورية شبه جزيرة

القرم ذات الحكم الذاتي.

ــة الســكان اللغــة الروســية ــة والقــرم، علــى وجــه الخصــوص، لا تتحــدث أغلبي في المقاطعــات الشرقي
يــة، الصــناعية، والعائليــة بروســيا عــبر الحــدود تمتــد إلى عقــود وحســب، ولكــن صلات الســكان التجار
طويلــة، وربمــا قــرون. وتحــرص روســيا منــذ اســتقلال أوكرانيــا في ، إثــر انفــراط عقــد الاتحــاد
السوفيتي، على تعزيز هذا النفوذ، وعلى إعادة بناء علاقة سياسية مستقرة ودائمة بأوكرانيا، سواء
على مستوى العلاقات الثنائية، أو ضمن إطار الاتحاد الأورو-آسيوي، الذي تصور الرئيس بوتين أن

أوكرانيا ستكون حجر زاويته. بدون أوكرانيا، في الحقيقة، يفقد الاتحاد الأورو-آسيوي معناه كلية.

هـذه البنيـة الهشـة للأمـة، والروابـط التاريخيـة المعقـدة بين أوكرانيـا وروسـيا، سـتكون موضـع امتحـان
بالغ الصعوبة خلال الأسابيع والشهور من تصاعد التدافع على مستقبل أوكرانيا وشعبها بين الروس

والكتلة الغربية.

الرد الروسي

منذ السبت،  مارس/آذار، على الأقل، لم يعد ثمة شك في أن القوات الروسية تنشط في شبه جزيرة
القرم، وأن هذه القوات، معززة بدعم من أهالي شبه الجزيرة الروس، الذين يمثلون أغلبية السكان،
سيطرت على المطارات الرئيسية. تحركت هذه القوات حتى قبل أن يصدر البرلمان الروسي والمجلس



الفيدرالي لروسيا الاتحادية تفويضًا للرئيس بوتين باستخدام القوة في أوكرانيا، “إن تطلبت الأوضاع
ذلك”. في الوقت نفسه، قامت قوات موالية لروسيا باحتلال برلمان شبه الجزيرة، وسا البرلمان إلى
الإطاحـة بالحكومـة المحليـة، وتشكيـل حكومـة جديـدة مواليـة لموسـكو؛ كمـا أعلـن سـيطرته علـى كافـة
المؤسسات والقوات الأمنية في القرم. وفي خطوة بالغة الدلالة، دعا برلمان القرم لاستفتاء حول مصير

شبه الجزيرة في  مارس/آذار.

مشكلة بوتين أنه فوجيء بالتسا الكبير في الحدث الأوكراني، بعد أن اعتقد في نوفمبر/تشرين الثاني
الماضي أنه نجح بالفعل، بالدعم المالي الهائل الذي قدمه للرئيس الرئيس الأوكراني السابق، في إيقاف
عجلة الشراكة الأوكرانية مع الاتحاد الأوروبي. وحتى بعد أن تصاعدت وتيرة الثورة وقبلت روسيا على
 مضــــض بتوقيــــع يــــانكوفيتش اتفــــاق التسويــــة مــــع ممثلــــي المعارضــــة بوساطــــة أوروبيــــة، في
فبراير/شبـاط، لم يتوقـع بـوتين أن يرفـض المعـارضون الأوكرانيـون الاتفـاق، وأن يـدفعوا باتجـاه الإطاحـة
بالرئيس يانكوفيتش وإدارته؛ ولا توقع هروب يانكوفيتش من المواجهة بالطريقة التي هرب بها من
كثر جدية، وأصعب على الاحتواء، وأن عاصمته. يرى الرئيس الروسي أن الثورة الأوكرانية هذه المرة أ

روسيا تواجه وضعًا لم تتصوره من قبل: خسارة أوكرانيا لصالح الغرب.

وتوضـح نظـرة واحـدة إلى الخارطـة الأوروبيـة حجـم هـذه الخسـارة ودلالاتهـا لأمـن روسـيا؛ ففـي جـوار
يــا ورومانيــا، إضافــة إلى وجــود تركيــا أصلاً ضمــن حلــف النــاتو؛ البحــر الأســود، تقــدم الغــرب إلى بلغار
بمعنى أن روسيا، حتى وإن سيطرت على القرم، ستواجه في البحر الأسود جوارًا كل دوله من أعضاء
النـــاتو أو الصديقـــة للغـــرب. في الشمـــال الغـــربي للقـــارة الأوروبيـــة، تقـــدم الغـــرب في عمليـــة احتـــواء
استراتيجية غير مسبوقة، ليضم دول البلطيق السوفيتية السابقة الثلاث (إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا)،
إضافـة لبولنـدا. المتوقـع، في حـال وقّـع نظـام كييـف الجديـد اتفاقيـة الشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي، أن
ــالرغم مــن التحــالف الوثيــق بين روســيا ــع اتفاقيــات مشابهــة؛ وب ــدوفيا لتوقي ــا ومول تســا جورجي
وبيلاروســيا، فــإن بــوتين لا يثــق كثــيرًا في قــدرة الرئيــس الــبيلاروسي علــى الصــمود. الثــورة الأوكرانيــة،
باختصــار، تهــدد الاستراتيجيــة الروســية في أوروبــا، وأمــن الأســطول الــروسي في البحــر الأســود، كمــا لم

يحدث من قبل منذ نهاية القرن الثامن عشر.

بيد أن خيارات بوتين محدودة؛ فغزو أوكرانيا واحتلالها، وإعادة الرئيس الهارب بالقوة، لم يعد ممكنًا.
ليــس فقــط لاعتبــارات دوليــة ودبلوماســية، ولكــن أصلاً لحجــم العــداء لروســيا بين ملايين الأغلبيــة
الأوكرانية في وسط وغرب البلاد. في الوقت نفسه، فإن القبول بما حدث لا يعني هزيمة استراتيجية
وحســب، بــل ويحمــل مخــاطر التــأثير علــى الــداخل الــروسي نفســه؛ وهــذا مــا دفــع موســكو للتحــرك
العسكري في شبه جزيرة القرم، وعلى الحدود مع مقاطعات شرق أوكرانيا. تحرك موسكو للسيطرة
على القرم؛ حيث يتمتع السكان الروس بأغلبية متواضعة في مقابل التتار المسلمين من سكان شبه
الجزيرة الأصليين والأوكرانيين، هو محاولة رد محدودة على خسارة جيوسياسة كبرى، وتقليل حجم

هذه الخسارة.

وليست خيارات بوتين فقط، ولكن خيارات القوى الغربية هي الأخرى محدودة؛ فقد كان الأوروبيون
هم وسطاء اتفاق  فبراير/شباط، ولكنهم لم يستطيعوا الحفاظ عليه، وقبلوا تجاوزه خلال ساعات



يــر الخارجيــة يــارات وزراء خارجيــة دول أوروبــا الرئيســة ووز فقــط مــن تــوقيعه. وبــالرغم مــن جــدول ز
الأميركي لكييف، فليس من المتوقع أن يدفع حلف الناتو، الذي يواجه امتحانًا بالغ التعقيد، بقوات
عسـكرية إلى أوكرانيـا، أو يلجـأ إلى مواجهـة عسـكرية مـع روسـيا في شبـه جـزيرة القـرم. وبوجـود روسـيا
والصين في مجلــس الأمــن الــدولي، فمــن المســتحيل أن تســتطيع الــدول الغربيــة الحصــول علــى قــرار
أممـي ضـد روسـيا، وحـتى اسـتخدام سلاح العقوبـات يبـدو محفوفًـا بالمخـاطر؛ ليـس فقـط لأن روسـيا
تستطيع الرد على أية عقوبات مالية بمثلها، ولكن أيضًا لحاجة عدد من الدول الغربية، بما في ذلك

ألمانيا، لإمدادات الغاز الروسي. 

في إحدى وجوهها، تمثل الأزمة الأوكرانية حالة غير مسبوقة في تاريخ أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية
الثانيــة؛ حيــث تســتخدم دولــة القــوة وسلاح الانتمــاء القــومي لضــم أراضي دولــة أخــرى. ومــن جهــة
أخــرى، تــواجه روســيا للمــرة الأولى في التــاريخ الحــديث احتمــال أن تــرى النفــوذ الغــربي علــى حــدودها

الغربية والجنوبية معًا.

 نتائج

كــانت الكتلــة الغربيــة، منــذ مطلــع التســعينات، هــي الــتي أقــرت ســياسة تقســيم الــدول علــى أســاس
قومي، ليس فقط في القرن الإفريقي والعراق والسودان، ولكن أيضًا، وهذا هو الأهم، في يوغسلافيا
وتشيكوســلوفاكيا. أمــا ســجل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبيين في “التــدخل بــالقوة” في دول
أخرى فسجل طويل. أقصى ما تستطيعه الدول الغربية هو معاقبة روسيا دبلوماسيًا -مثل تعطيل
منتدى الثمانية الكبار- واقتصاديًا وماليًا. وبالرغم من أن القدرات الغربية على العقاب في المجالين
المـالي والاقتصـادي يمكـن أن توقـع أذى كـبيرًا بروسـيا؛ فـإن عـواقب مثـل هـذه العقوبـات علـى أوروبـا،
الشريـك المـالي والاقتصـادي وشريـك الطاقـة مـع روسـيا سـتكون كـبيرة. وحـتى إن ذهبـت أوروبـا لخيـار
كبر من أي عبء مالي العقوبات، فالواضح أن موسكو ترى حجم التحدي الذي تواجهه في أوكرانيا أ

واقتصادي محتمل.

ما يحاوله بوتين في خطوة ضم شبه جزيرة القرم هو تخفيف وقع الهزيمة الأوكرانية؛ سيما أن شبه
الجـزيرة كـان جـزءًا مـن روسـيا السوفيتيـة حـتى ، عنـدما منحهـا الزعيـم السـوفيتي خورتشـوف
لأوكرانيا في لحظة “خمر ثقيلة”، كما يقول البعض، أو لأنه كان أوكرانيا، كما يقول آخرون. ولا يبدو،
حتى الآن على الأقل، أن موسكو ستتحرك للسيطرة على أو ضم مقاطعات الشرق والجنوب الشرقي

الأوكراني، نظرًا لعدم وجود أغلبية روسية قاطعة، ولما تمثله مثل هذه الخطوة من تصعيد للأزمة.

حتى منتصف هذا الشهر، مارس/آذار، كان ثمة احتمال بنجاح الجهود الدبلوماسية في إيجاد حل ما،
يًا يعيــد أوكرانيــا، حــتى بــدون يــانكوفيتش، إلى روح اتفــاق  فبراير/شبــاط، الــذي يــوفر انتقــالاً دســتور
للســلطة مــع نهايــة العــام؛ ممــا ســيعطي متنفسًــا لتأســيس شرعيــة جديــدة في كييــف، وبــروز قيــادة
يـات الاستراتيجيـة الروسـية والتقـارب مـع الاتحـاد أوكرانيـة سياسـية تجـد طريقـة للموازنـة بين الضرور
الأوروبي في الوقت نفسه. مثل هذا الحل أصبح أقل احتمالاً بعد استفتاء القرم، وإن كان لا يجب
استبعاده في المدى المتوسط. والواضح أن أوروبا والكتلة الغربية ستصب خلال الشهور القليلة المقبلة
مــن المساعــدات لأوكرانيــا مــا يعمــل علــى عــودة الاســتقرار، وإجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة سريعــة،



وتنصـح القـادة الأوكـرانيين الجـدد بالتعـايش مـع فقـدان القـرم، بـدون الاعـتراف بشرعيـة الاسـتفتاء أو
ـــة تفـــاوض أخـــرى، تصـــل إلى توافـــق حـــول المســـتقبل ـــه الجـــزيرة لروســـيا، انتظـــارًا لجول ضـــم شب
كيد دلالة قرار البرلمان الأوكراني، السبت  مارس/آذار، قبل يوم الجيوسياسي لأوكرانيا. وهذا بالتأ
واحد من الاستفتاء، بحل برلمان شبه جزيرة القرم؛ بمعنى أنه أصبح كيانًا غير شرعي من وجهة نظر

كييف، وكل ما يصدر عنه من قرارات هي بالتالي غير شرعية.

أخـيرًا، ومهمـا كـان الاتجـاه الـذي سـتأخذه، فالواضـح أن الازمـة الأوكرانيـة، وبصـورة مفاجئـة وسريعـة
وغــير متوقعــة، لــن تنتهــي قبــل أن تــترك أثــرًا بالغًــا علــى روســيا وجوارهــا الإقليمــي والأوروبي. لم تكــن
موسكو بعيدة عن الصواب عندما قدرت منذ نهاية التسعينات أن مشكلتها الكبرى هي في الخا
القريــب، وليســت أيــة قضيــة أخــرى في العــالم. محــاولات روســيا تــأمين جوارهــا الســوفيتي الســابق،
هت بتقدم استراتيجي غربي حثيث، حُمل في أغلب الحالات على موجة تحول ديمقراطي وأحلام

ِ
وُوج

الانضواء في مجتمع الرفاه الأوروبي. ما تشير إليه الأزمة الأوكرانية أن تصعيد الروح القومية الروسية
سيصـبح الأسـاس الـذي ترتكـز إليـه سـياسة مقاومـة هـذا التقـدم الغـربي، وأسـاس الـردود العسـكرية
الروسـية المحـدودة، وأسـاس الطبيعـة التحكميـة المحافظـة لنظـام الحكـم الـروسي. ولكـن العـالم ليـس
بصدد حرب باردة أخرى؛ فروسيا أضعف بكثير من تحمل أعباء مثل هذه المواجهة المديدة مع الكتلة
كــثر مــن ردود محــدودة علــى الغربيــة، والخطــوات الــتي اتخذتهــا في شمــالي جورجيــا والقــرم ليســت أ

تحولات كبرى في الجوار، لم تعد قادرة على التحكم بها.

من جهة أخرى، وبصورة لم يخطط لها أحد، تعيد الأزمة الأوكرانية الأهمية الجيوستراتيجية لتركيا، كما
لم تُسـتَعَدْ منـذ نهايـة الحـرب البـاردة. ينصـب اهتمـام تركيـا في الـوقت الراهـن علـى حقـوق ربـع المليـون
تتــاري مــن ســكان القــرم، وهــذا مــا جعــل الموقــف الــتركي مــن الأزمــة أقــل حــدة نسبيًــا في التعامــل مــع
موسكو. ولكن الصورة الأكبر للأزمة هي الأهم في النهاية، سيما أن لتركيا صلة مباشرة بكل مواقع
التوتر في الجوار الروسي القريب، سواء في أوكرانيا أو شمالي القوقاز. وبالرغم من أن الكتلة الغربية لا
تجد الآن وسيلة لانتزاع القرم من روسيا، فليس من المستبعد أن تجد وسيلة أخرى لمعاقبة الرئيس

الروسي على محاولاته إفساد عرس الذهاب الأوكراني غربًا.

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
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